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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب فيه ذكر مشاهير النحويين وطرف من أخبارهم وذكر أخذ بعضهم عن بض والسابق منهم إلى علم 
الخو 
اختلف الناس في أول من رسم النحو فقال قائلون أبو الأسود الدؤلي وقال آخحرون نصر بن عاصم الدؤلي 
ويقال الليثي وقال آخرون عبد الرحمن بن هرمز وأكثر الناس على أبي الأسود الدؤلي واسمه ظالم بن عمرو 
بن سليمان بن عمرو بن حلس بن نفاثة بن عدي بن الدؤل بن بكر بن كنانة وكان من سكان البصرة» 
والنسبة إليه دوي كمايسب إل قر قري تينعم اسكقالا للكسرة ويجوز تخفيف اللهمزة فيقال الدولي 
شلك السو واوا خط أن احير إذا القضدى :و كاة لبا طية فهيهيا بقريانواء ا غهي كبا يقال فى 
جُون جُوَنْ وقد يقال الدّيليّ بقلب الحمزة ياء حين انكسرت. فإذا انقلبت ياء كسرت الدال لتسلم الياء 
كما تقول قيل وبيع. 
وقال الأصمعي أخبرني عيسى بن عمر قال الديل بن بكر الكناني إنما هو الدّؤل فترك أهل الحجاز الهمز 
وأنشد لكعب بن مالك. 

عاذو نجوان أن لب ليله ناقان الامشتتى القفل 
والذي يقول أبو الأسود الديلي يريد به النسبة إلى الدؤل على تخفيف الهمزة الذي ذكرناه لأنه لا حلاف 
فق اتبيه 


يقول الأرذلون بنو قشير طياك لد لااكسي كنا 
بيده د وصاساوكة : والرضها 
فخ يك حليم راكندا أصكة وليس بمخطئ إن كان غيا 


وكان نازلا في بن قشير بالبصرة وكانوا يرجمونه بالليل محبته لعلي وولده فإذا أصبح وذكر رجمهم قالوا: 
الله يرجمكء فيقول لهم: تكذبون لو رجمئ الله لأصابئ وأنتم ترجمون فلا مصيب. 
وقد احتلف الناس في السبب الذي دعا أبا الأسود إلى ما رسمه من النحوء فقال أبو عبيدة معمر بن المثئ: 


أذ أبو الأسود عن علي بن أبي طالب عليه السلام العربية فكان لا يخرج شيئاً مما أحذه عن علي بن أبي 
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طالب عليه السلام إلى أحد حي بعث إليه زيادٌ: اعمل شيئاً تكون فيه إماماً ينتفع الناس به وتُعرب به 
كتاب الله فاستعفاه من ذلك حت سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ: "أن الله بريء من المشركين ورسولة"'» 
فقال: ما ظننتُ أن أمر الناس صار إلى هذا فرجع إلى زياد فقال: أنا أفعل ما أمر به الأمير فليبغي كاتباً 
لقنا يفعل ما أقول» فأتى بكاتب من عبد القيس فلم يرضه فأتى بآحر قال أبو العباس أحسبه منهم. فقال 
له أبو الأسود: إذا رأيتئ قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه فإن ضممت فمي فانقط 
نقطة بين يدي الحرف وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل 
مكان النقطة نقطتين. فهذا نقط أبي الأسود. 

وروى محمد بن عمران بن زياد الضبي قال حدثئ أبو حالد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: 
حاء أبو الأسود الديلي إلى عبيد الله بن زياد يستأذنه في أن يضع العربية فأبى» قال فأتاه قوم فقال أحدهم: 
أصلحك الله مات أبانا وترك بنوه» فقال: علي بأبي الأسود ضع العربية؛ وروى بحيى بن آدم عن أبي بكر 
بن عياش عن عاصم قال: أول من وضع العربية أبو الأسود الديلي» جاء إلى زياد بالبصرة فقال: إني أرى 
العرب قد خالطت الأعاجم وتغيرت ألسنتهم أفتأذن لي أن أضع للعرب كلاما يعرفون أو يقيمون به 
كلامهم, قال: لا» قال فجاء رحل إلى زياد فقال: أصلح الله الأمير توفي أبانا وترك بنوناء فقال زياد: توفي 
أبانا وترك بنونا؟ ادع لي أبا الأسود. فقال: ضع للناس الذي فيتك أن تضع لهم. 

ويقال إن السبب في ذلك أنه مر بأبي الأسود سعد وكان رجلاً فارسيا من أهل بوزنحان كان قدم البصرة 
مع جماعة من أهله فدنوا من قدامة بن مظعون الجمحي فادعوا أنهم أسلموا على يديه وأنهم بذاك من 
فضحك به بعض من حضره. قال أبو الأسود: هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام ودحلوا فيه فصاروا لنا 
إخوة فلو علمناهم الكلام» فوضع باب الفاعل والمفعول لم يزد عليه. 


وكان أبو الأسود الدؤلي من أفصح الناس» قال قتادة بن دعامة السدوسي قال أبو الأسود الديلي: إن 
ويقال إن ابنته قالت له يوماً: يا أبت ما أحسن السماءء قال؛ أي بنية بحومهاء قالت: إن لم أرد أي شيء 
منها أحسن إِنما تعجبت من حسنهاء قال: إذاً فتقولي ما أحسن السماءء» فحينئذ وضع كتاباً ويقال إن ابنته 
قالت له: يا أبت ما أشد الحرء في يوم شديد الحر» فقال لما إذا كانت الصقعاء» من فوقك والرمضاء من 
تحنكء» قالت: إنما أردت أن الحر شديد» قال: فقولي إذا ما أشد الحرء والصقعاء الشمس. 


ويروى أن أبا الأسود لقى ابن صديق له فقال له: ما فعل أبوك؛ قال: أعحذته الحمى ففضخته فضخخا 
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وطبخته طبخاً ورضخته رضخاً فتركته فرخحاء قال أبو الأسود: فما فعلت امرأته الب كانت تزاره وتماره 
وتشاره وتضاره؛ قال: طلقها وتزوج غيرها فحظيت عنده ورضيت وبظيتء قال أبو الأسود: فما معى 
بظيت؟ قال: حرف من اللغة لم تدر من أي بيض خرج ولا في أي عش درجء قال؛ يا ابن أخي لا خير 
لك فيما لم أدر. 

وروي عن عبد الله بن بريدة قال قيل لأبي الأسود الديلي: أتعرف فلاناًء قال: لا فإنه يتسارع في 
أطماعكم ويتثاقل عن حوائجكم ولكن عرفوا فلاناً فإنه الأهيس الملد المجلس إن أعطى أنتهز وإن سل 
أرز. 

وأما نصر بن عاصم فقد روى محبوب البكري عن خخالد الحذاء قال: سألت نصر بن عاصم وهو أول من 
وضع العربية: كيف نقرؤها قال قل هو الله أحد الله الصمدء لم ينون» قال: فأخبرته أن عروة ينون فقال: 
بئسما قال وهو للبئس أهل» فأخبرت عبد الله بن أبي إسحاق بقول نصر بن عاصم فما زال يقرأ كما حى 
مات. 

واختلف عن محبوب ف عروة وعزرة فقال حلف بن هشام عروة وقال عمر بن شبة عزرة» وكان نصر بن 
عاصم أحد القراء والفصحاء وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء والناس. 

وروي عن عمرو بن دينار قال: اجتمعت أنا والزهري ونصر بن عاصم فتكلم نصر فقال الزهري؛ إنه 
ليفلق بالعربية تفليقاً. 

وأما عبد الرحمن بن هرمز فروى ابن لهيعة عن أَبي النضر قال كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع 
العربية وكان أعلم الناس بأنساب قريش وأحد القراء. 

وأحذ عن أب الأسود الديلي جماعة منهم ييى بن يعمر وعنبسة بن معدان وهو عنبسة الفيل وميمون 
الأقران ويقال ميمون ابن الأقرن» ويقال أن نصر بن عاصم أخذ عن أب الأسود. 

فأما ييى بن يعمر فهو رجحل من عدوان بن قيس بن عيلان بن مضر وكان عداده في بن ليث من كنانة 
وكان مأموناً عالماً قد روى عنه الحديث ولقي ابن عمر وابن عباس وغيرهما وروى عنه قتادة وغيره. 
ويقال إن أبا الأسود لما وضع باب الفاعل والمفعول زاد في ذلك الكتاب رجل من بن ليث أبواباً ثم نظر 
فإذا في كلام العرب ما لا يدحل فيه فأقصر عنه فيمكن أن يكون الرجل الذي من بي ليث بحيى بن يعمر 
إذ كان عداده في بن ليثء» ويقال أن الحجاج بن يوسف قال ليحى بن يعمر: أتحدني ألحن؟ قال: الأمير 
أفصح من ذاك. قال: عزمت عليك لتخبرني وكانوا يعظمون عزائم الأمرء فقال يى بن يعمر: نعم في 
كتاب الله» قال: ذاك أشنع له ففي أي شيء من كتاب الله؟ قال: قرأت: "قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم 


وإخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وبتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوفا أحب 
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إليكم من الله ورسوله' فترفع أحب وهو منصوب. قال: إذاً لا تسمعينٍ ألحن بعدها. فنفاه إلى حراسان. 
ويقال إن يزيد بن المهلب كتب من خراسان إلى الحجاج: أنا لقينا العدو ففعلنا واضطررنا هم إلى عرعرة 
الجبل ونحن بحضيضه. قال فقال الحجاج؛ ما لابن المهلب وهذا الكلام؟ قيل له: إن ابن يعمر هناك. فقال: 
ذا 
وأما عنبسة بن معدان فإن معدان رجحل من أهل ميسان قدم البصرة وأقام يما وكان لعبد الله بن عامر قيل 
بالبصرة فاستكثر النفقة عليه فأتاه معدان فتقبل به بنفقته وفضل في كل شهر فكان يدعى معدان الفيل. 
فنشأ له ابن يقال له عنبسة فتعلم النحو وروى الشعر وظرف فادعى إلى مهرة بن حيدان. فبلغ الفرزدق 
أنه يروي عليه شعر جرير فقال: 

لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي على القصائد 
فسأل بعض عمال البصرة عنبسة عن هذا البيت وعن الفيل فقال عنبسة: لم يقل والفيل إنما قال: اللؤم. 
فقال: إن أمراً فررت منه إلى اللوم لأمرٌ عظيم. 


وقال أبو العباس محمد بن يزيد قال أبو عبيدة: احتلف الناس إلى أبي الأسود يتعلمون منه العربية فكان 
أبرع أصحابه عنبسة بن معدان المهري. واحتلف الناس إلى عنبسة فكان البارع من أصحابه ميمون الأقرن 
فكان صاحب الناس فخرج عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. وحدث عمر بن شبة قال حدثئ عبد الله 
بن محمد التوزي الصدوق ما علمت العفيف قال ممعت أبا عبيدة معمر بن المثئ يقول: أول من وضع 
العربية أبو الأسود الديلي ثم ميمون الأقرن ثم عنبسة الفيل ثم عبد الله بن أبي إسحاق. ففي هذه الحكاية 
ميمون قبل عنبسة وفي الحكاية الي قبلها عنبسة قبل ميمون. 

وذكر محمد بن سلام قال كان بعد عنبسة وميمون الأقرن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وكان في 
زمان ابن أبي إسحاق عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العلاء ومات ابن أبي إسحاق قبلهما ويقال أن 
ابن أبي إسحاق كان أشد تحريدا للقياس وكان أبو عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتها وغريبها. 
وكان بلال بن أبي بردة جمع بينهما وهو على البصرة يومئذ عمله عليها خالد بن عبد الله القعسري أيام 
قال: وبالغت فيه وقال محمد بن سلام: معت رحلاً يسأل يونس عن ابن أبي إسحاق وعلمه. قال؛ هو 
والنحو سواءء أي هو الغاية. قال: فأين علمه من علم الناس اليوم؟ قال: لو كان في الناس اليوم من لا 
يعلم إلا علمه لضحك به ولو كان فيهم أحد له ذهنه ونفاذه ونظر نظرهم كان أعلم الناس. وكان ابن 
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أبي إسحاق يكثر الرد على الفرزدق والتعنت له فلما قال الفرزدق في قصيدة بمدح فيها يزيد بن عبد 


الملك. 
مستقبلين شمال الشأم تضربنا بحاصب كنديف القطن منشور 
على عمائمنا تلقى وأرحلنا على زواحف ترجى مخها رير 


فألح عليه ابن أبي إسحاق وعابه بخفض البيت الأول ورفع الثاني فغيره الفرزدق فقال: على زواحف 
نرحيها محاسير. وكان ابن أبي إسحاق يرد على الفرزدق كثيراً فقال فيه الفرزدق. 

فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
وكان عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي وهم حلفاء ب عبد شمس بن عبد مناف والحليف عند 
العرب مولى. من ذلك قول الراعي. 


حزى الله مولانا غنيا ملامة عوان عوائي عابر قي ادزام 
وقال الأحطل سلجرير 
أتشتم قوما أثبتوك بنهشل ولولاهم كنتم لعكل مواليا 


يعي حلف الرباب لعكل. 

وذكر بين بن .فه'قال مندثنا أبن سلامة قال اخيرنا يوتينة أن آيا عمرو كان أهد اتسليما للعرب 
وكان ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب. 

فأما أبو عمرو بن العلاء فهو من الأعلام في القرآن وعنه أذ يونس بن حبيب والرواية عنه في القراءة 
والنحو واللغة كثيرة. قال الأصمعي سألت أبا عمرو عن قوله تبارك وتعالى. فعززنا بثالث. مثقلة فقال 
شددنا وأنشد للمتلمس: 


أجد إذا ضمرت تعزز لحمها وإذا تشد بنسعها لا تنبس 
وأنشد المازني قال أنشدنا الأصمعي عن أبِي عمرو لرجل من اليمن وقد سماه غيره فقال امرؤ القيس بن 
عايس: 

أيا تملك يا تملي ذرينى وذري عذلي 

ذريني وسلاحي ثم شدى الكف بالعزل 

ونبلي وفقاها كعرا قدب فظا لعل 

وثوباي جديدان وأرخي شرك النعل 
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ومني نظرة خلفي ومني نظرة قبلي 


فإما مت يا تملي فموتي حرة مثلي 
قال أبو عمرو: وزادني فيها الجمحي: 

وقد أسبأ للندما ن بالناقة والرحل 

وقد أختلس الطعنة تنفي سنن الرجل 
يقول يخرج منها من الدم ما يمنع الرجل من الطريق. 

وق أفظلين الطعنة لأيفن لقصل 
يع من السرعة والحذق 

كجيب الدفنس الورها ء ريعت وهي تستفلي 


يع من سعة الطعنة. 


وقال محمد بن يزيد المبرد أخبرني المازني قال أنشدني الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن شيخ من أهل 


اقفر آنل خينا و أرطيخ به فريقنا الحيين إذ3 ارك موانود 
وبينما المرء في الأحياء مغتبط إذاعن الرسسن كر الأعامسير 
يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور 
حتى كأن لم يكن إلا تذكره والدهر أيتما حال دهارير 


وأما عيسى بن عمر وهو ف طبقة ابن عمرو بن العلاء فهو عيسى بن عمر الثقفي من أهل البصرة وليس 
بعيسى بن عمر الحمداني من أهل الكوفة وتروى عنه قرآت. وعيسى بن عمر الثقفي البكر من مقدمي 
نحوبي أهل البصرة وكان أحذه من عبد الله بن أبي إسحاق وغيره. وعن عيسى بن عمر الثقفي أخذ 
الخليل بن أحمد. ولعيسى كتابان في النحو سمى أحدهما الجامع والآخر المكمل. فقال الخليل بن أحمد: 


بطل النحو جميعاً كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك الكمال وهذا جامع فهما للناسن شمن و قمر 


وَهذان الكتابان ما وقعا إلينا ولة رأيت أحدا يذكر أنه رآهما. وكان غيسى بن غمر قصيحا ويروئ عنه 


أشياء كثيرة من القرآت واستودعه بعض أصحابه خالد بن عبد الله القسري وديعة فلما نزع خالد بن عبد 
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الله عن إمارة العراق وتقلد مكانه يوسف بن عمر كتب إلى واليه بالبصرة يأمره أن يحمله إليه مقيداً فدعا 
به ودعا بالحداد فمره بتقييده فقال له: لا بأس عليك إنها أراذ الأمير لتؤدب ولده قال: فما بال القيد إذا؟ 
فبقيت مثلاً بالبصرة. فلما أتى به يوسف بن عمر سأله عن الوديعة فأنكر فأمر به يضرب بالسياط فلما 
أحذه السوط جزع فقال: أيها الأمير نما كانت أثياب في أسيفاط. فرفع الضرب عنه ووكل به حي أخذ 
الورديط مدو قال على رن ضوف دن بدليط ان قال ىف قر اليك ظارل دعر مدل ا لبه سرف فنها كر 
العشر والإحاص اليابس ورا رأيته عندي وهو واقفٌ علي أو سائرٌ أو عند ولاة أهل البصرة فتصيبه فكة 
على فؤاده يخفق بما حي يكاد أن يغلب فيستغيث بإحاصة وسكرة يلقيها ف فيه ثم يتمصصها فإذا تسرط 
أي بلعه من ذلك شيئاً سكن ما به فسألته عن ذلك فقال: أصابئ هذا من الضرب الذي ضربئ يوسف 
فتعالجت له بكل شيء فلم أجد له شيئاً أصلح من هذا. وقال وقلت له يوماً: أخبرني عن هذا الذي 
وضعت يدخل فيه كلام العرب كله. قال: لا. قلت: فمن تكلم بخلافك واحتذى ما كانت العرب تكلم 
به أتراه مخطناً؟ قال: لا. قلت: فما ينفع كتابك؟ وأما يونس بن حبيب فإنه بارعٌ في النحو من كتاب أبي 
عمرو بن العلاء وقد مع من العرب كما مع من قبله وقد روى عنه سيبويه وأكثر وله قياس في النحو 
ومذاهب يتفرد بما. وقد سمع منه الكسائي والفراء وكانت حلقته بالبصرة ينتابما أهل العلم وطلاب الأدب 
وفصحاء الأعراب والبادية. 
وأخبرنا أبو بكر بن السراج قال: قال المبرد أحبرن أبو عثمان المازي: أن مروان بن سعيد بن عباد بن 
عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة سأل الكسائي بحضرة يونس: أي شيء يشبه أي من الكلام؟ 
فقال: ما ومن. فقال له: فكيف تقول لأضربن من في الدار؟ قال لأضربن من في الدار. قال: فكيف 
تقول» لأركين شار كب قال لأر كر ما نوركيم قال» فكبى تقر ل ضربت فرق الدارة فال؟ ضريت 
مويق الدانء قال؟ فكيت: تقول ركبت ما روكت ؟ قال؟ ركبت شا ركيت قال؟ فكيش تقول لأضرين 
أيهم في الدار؟ قال: لأضربن أيهم ف الدار. قال: فكيف تقول ضَرِبت أيهم في الدار؟ قال: لا يحوز. قال: 
لك قال؟ أى كذ علقت قال ضيه ررض وقال؟ توذون حلينا وشوديه انين موصن 
وحدثنا أبو بكر بن مجاهد قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا الفراء قال أنشدنا يونس النحوي: 

رب حلم أضاعه عدم الما ل وجهل غطا عليه النعميم 
بتخفيف غطا وروى الأصمعي عن يونس قال؛ قال لي رؤية بن العجاج: حتام تسألئي عن هذه البواطيل 
وأزخرفها لك أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك. قال أبو سعيد هذا صحف فيه ابن الأعرابي فقال بلغ 
بالغين وهو أحد ما أخذ عليه. 
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قال أبو سعيد: بلع الشيب إذا وقع فيه الشيب. 
حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا أحمد بن يجى قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يونس قال: كنا على باب 
ابن عمير فمرت بنا امرأة يدفع بعضها بعضاً كأنها حلفة فما لبثنا أن أقبل ف من قريش عليه قميص 
قوهي ورداء فلما رآنا ارتدع فقلنا: هاهنا طلبتك. فتبعها وقال: 

إذا سلكت قصد السبيل سلكته وإن هي عاجت عجت حيث تعوج 
وها الاسفاد قال يونس تقول الغرب؟ الآل من غدوة إل ارماع الح الأعلى ثم نهو ساب شاقن البو 
وإذا زالت الشمس فهو فيْء وغدوة ظل. وأنشد لأبي ذؤيب. 

لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيانه بالأصائل 
وكان كذا وكذا الليلة يقولون ذاك إلى ارتفاع الضحى وإذا جاوز ذاك قالوا كان البارحة. وعنه بهذا 
الإسداد قال "كان غية املك ين غبه الله ينشد" 

إذا أنت لم تنفع فضر وإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفعا 
وذكر عمر بن شبة عن خلاد بن يزيد عن يونس النحوي قال: ثلاثة والله أشتهي أن أمكن من مناظرتهم 
يوم القيامة آدم عليه السلام فأقول له قد مكنك الله من الجنة وحرم عليك شجرة فقصدت لما حي ألقيتنا 
في هذا المككروه ويوسف عليه السلام أقول له كنت ممصر وأبوك عليه السلام بكنعان بينك وبينه عشر 
مراحل يبكي عليك لم لم ترسل إليه إن في عافية وتريحه ما كان فيه من الحزن وطلحة والزبير أقول لهما 
علي بن أبي طالب عليه السلام بايعتهماه بالمدينة وخلعتماه بالعراق لم أي شيء أحدث, 
وأما الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي فقد كان الغاية في استخراج مسائل النحو 
وتصحيح القياس فيه وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب يما وعمل أول كتاب العين 
المعروف المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة. وكان من الزهاد في الدنيا والمنقطعين إلى العلم ويروى عنه 
أنه قال: إن لم تكن هذه الطائفة يعئ أهل العلم أولياء لله فليس لله ولي. وقد كان وجه إليه سليمان بن 
علي من الأهواز وكان واليها يلتمس منه الشخوص إليه وتأديب أولاده ويرغبه ويقال إن الذي وجه إليه 
سليمان بن حبيب بن المهلب من أرض السند يستدعيه إليه. وكان بالبصرة فأحرج الخليل إلى رسول 
سليمان بن علي خبزاً يابساً وقال؛ ما عندي غيره وما دمت أجده فلا حاحة لي في سليمات» فقال 


الرسول: فماذا أبلغه عنك؟ فأنشأ يقول: 


أبلغ سليمان أني عنك في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال 
سخا بنفسي أني لا أرى أحدآ يموت هزلاً ولا يبقى على حال 
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وكان الخليل يقول الشعر البيتين والثلاثة ونحوها في الآداب كمثل ما يروى له: 


لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أجهل ما تقول عذلتكا 

لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 
وكمايروى له في الزهد: 

وقبلك داوى المريض الطبيب فعاش المريض ومات الطبيب 

فكن مستعداً لداعي الفنى فإن الذي هو آت قريب 


والخليل أستاذ سيبويه وعامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل وكل ما قال سيبويه: وسألته أو قال من 
غير أن يذكر قائله فهو الخليل. 

ومن أذ عن أبي عمرو بن العلاء أبو محمد ييى بن المبارك اليزيدي نسب إلى يزيد بن منصور حال 
المهدي لصحبته إياه وليس هو في النحو من طبقة الخليل ولا من طبقة سيبويه والأحفش وتأخر موته 
وكان مؤدب المأمون والكسائي مؤدب أيه محمد الأمين وبينه وبين الكسائي مقارضة بسبب تأديبهما 


الأحوين. وله قصيدة بمدح نحوبي البصرة ويهجو الكسائي وأصحابه. منهاء 


يا طالب النحو ألا فابكه بعد أبي عمرو وحماد 
وابن أبي إسحاق في علمه والزين في المشهد والنادي 
عيسى وأشباه لعيسى وهل يأتي لهم دهن بأنداد 
هيهات إلا قائلاً عنهم ازمنواله الأسل اكد 
فهو بمنهاجهم سالك لفضلهم ليس بجحاد 
ويونس النحوي لا تنسه ولا خليلاً حية الوادي 
وقل لمن يطلب علماً ألا ناد بأعلى شرف ناد 
ياضيعة النحو به مغرب عنقاء أودت ذات اصعاد 
أفسده قوم وأزروا به من بين أغتام وأوغاد 
ذوى مراء وذوى لكنة لئام آباد وأجداد 


لهم قياس أحدثوه هج قياس سوء غير منقاد 


أما الكسائي فذاك امرؤ فى النحو حار غير مراد 
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وهو لمن يأتيه جهلاً به مثل سراب البيد للصاد 
وحماد الذي ذكره في النحويين فيما أظن هو حماد بن سلمة لأني لا أعلم في البصريين من ذكر عنه شيء 
من النحو واسمه حماد إلا حماد بن سلمة. من ذلك ما حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله قال حدثنا عبد 
الله بن أبي سعد الوراق قال حدثيئ مسعود بن عمرو قال حدثنا علي بن حميد الذارع قال سمعت حماد بن 
سلمة يقول: من لحن في حديثي فقد كذب علي. قال أبو مزاحم وحدثنا ابن أبي سعد قال حدثئ مسعود 
بن عمرو قال حدثئ ابن سلام قلت ليونس: أيها أسن أنت أو حماد بن سلمة؟ قال: هو أسن مين ومنه 
تعلمت العربية. قال: وحدثنٍ مسعود بن عمر وقال حدثنٍ أبو عمر النحوي صالح بن إسحاق الحرمي 
قال: ما رأيت فقيهاً قط أفصح من عبد الوارث وكان حماد بن سلمة أفصح منه. وذكر نصر بن علي قال 
كان سيبويه يستملي على حماد فقال حماد يوماً قال رسول الله صلى الله عليه: ما أحد من أصحابي إلا 
وقد أحذت عليه ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء: فقال حماد: لحنت يا سيبويه. فقال 
سيبويه لا جرم لأطلبن علماً لا تلحنين فيه أبدً. فطلب النحو ولزم الخليل. ولا أظن اليزيدي عين حماداً 
الراوية وإن كان مشهوراً برواية الشعر والأحبار لأنه من أهل الكوفة وإثما قصد اليزيدي تفضيل أهل 
الضيرة غلى انال شرف ماف الراوية قينا ف التو 
قال أبو سعيد ثم وجدت بخط أي أحمد الجريري عن أبي العباس أحمد بن ييى تعلب عن محمد بن سلام في 
ترقيب النحوين من البضرين خماد بن الزبرقان وكان يوتس يفضله. 


وقال اليزيد في الكسائي وأصحابه. 


كنا نقيس النحو فيما مضى على لسان العرب الأول 
فجاءنا قوم يقيسونه على لغى أشياخ قطربل 
فكلهم يعمل في نقص ما به يصاب الحق لا يأتل 
إن الكسائي وأشياعه يرقون في النحو إلى أسفل 


ثم إن اليزيدي رثى الكسائي ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أب حنيفة وكانا قد حرجا مع الرشيد إلى 


خراسان فماتا في الطريق فقال: 


تضرمت الدنيا فليس خلود وما قاضي القضاة ترى من بهجة سيبيد 
لكل امرئ منا من الموت منهل وليس له إلا عليه ورود 
ألم تر شيئاً شاملاً ينذر البلى وإن الشباب الغض ليس يعود 
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سيأتيك ما أفنى القرون التي خلت كن سكيد فالنداء حتيد 

أسيت على قاضي القضاة محمد فأذريت دمعي والفؤاد عميد 

وقلث إذانا العطلب اأشكل من لنا باك اهدهووها وانك ققد 

وأقلقني موت الكسائي بعده وكادت بي الأرض الفضاء تميد 

فأذهلني عن كل عيش ولذة وأرق عيني والعيون هجود 

هما عالمانا أوديا وتخرما وما لهما في العالمين نديد 

فحزني أن تخطر على القلب خطرة بذكرهما حتى الممات جديد 
وكان أبو محمد البزيدي الغاية في قراءة أبي عمرو وبروايته يقرأ أصحابه وكان عدلياً معتزلياً فيما يزعم 
العدلية ويروون أبياتاً يخاطب بما المأمون وهي: 

يا أيها الملك الموحد ربه قاضيك بشر بن الوليد حمار 

ينفي شهادة من يدين بما به نطق الكتاب وجاءت الآثار 

ويعد عدلاً من يقول برأيه شيخ تحيط بجمه الأقدار 

عند المريسي اليقين بربه لولم يشب توحيده إجبار 

لكن من جمع المحاسن كلها كهل يقال لشيخه مردار 
هو عيسى بن صبيح وكان يعرف بأبي موسى بن المردار وكان من الزهاد. 
وأما سيبويه ويكين أبا بشر واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بِنٍ الحارث بن كعب بن عمرو بن علة 
بن خالد بن مالك بن أدد. وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح وأخحذ النحو عن الخليل وهو أستاذه وعن 
يونس وعيسى بن عمر وغيرهم وأخحذ أيضاً اللغات عن أبي المخطاب الأخفش وغيره وعمل كتابه الذي لم 
يسبقه إلى مثله أحد قبله ولم يلحق به من بعده. 


وقال محمد بن يزيد أبو العباس المبرد قال يونس بن حبيب وقد ذكر عنده سيبويه: أظن هذا الغلام يكذب 
على الخليل. فقيل له: قد روى عنك أشياء فانظر فيها فنظر فقال:؛ صدق في جميع ما قال هو قولي. 
ومات سيبويه قبل جماعة قد كان أحذ عنهم كيونس وغيره وقد كان يونس مات في سنة ثلاث وثمانين 
ومائة. وذكر أبو زيد النحوي اللغوي كالمفتخر بذلك بعد موت سيبويه قال: كل ما قال سيبويه وأخبرني 
الثقة فأنا أخبرته. ومات أبو زيد بعد سيبويه بنيف وثلاثين سنة ويقال أنه نحم من أصحاب الخليل أربعة 
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عمرو بن عثمان سيبويه والنضر بن شميل وأبو فيد مؤرج العجلي وعلي بن نصر الجمهضمي وكان أبرعهم 
في النحو سيبويه وغلب على النضر بن شميل اللغة وعلى مؤرج العجلي الشعر واللغة وعلى لي بن نصر 
الحديث. وبحم من أصحاب سيبويه أبو الحسن الأحفش وقطرب وهو أبو علي محمد بن المستنير ويقال أنه 
إنما سمي قطرباً أن سيبويه كان يخرج فيراه بالأسحار على بابه فيقول: إنما أنت قطرب ليل. والقطرب 
دويبة تدب. 

كال الى العان كان لاحي وميه سد تدروو كان هيدا بقالةاو ب فال قوعانة اتاد ا ع 
برع فقال له الأحفش: إنما ناظرتك لأستفيد لا لغيره. أتراني أشك في هذا. 

وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علماً عند النحويين فكان يقال بالبصرة: قرأ فلان الكتاب فيعلم أنه 
كتاب سيبويه وقرأت نصف الكتاب ولا يشك أنه في كتاب سيبويه. وكان محمد بن يزيد المبرد إذا أراد 
قريد أثايترا علي كات فيؤيه يفول له: هل ركعت البح تعنييا له واستصيغان خاقيه بز كان الماوين 
يتول من أراكااك يمل كيرا ق العو يكل "كناب تيبويةفليسعتحي: 

ومات سيبويه بفارس في أيام الرشيد. 

وأما الأخعفش فهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة مولى لبن محاشع بن دارم فهو من مشهري نحوبي البصرة 
وهو أحذق أصحاب سيبويه وهو أسن منه فيما يروى ولقى من لقيه سيبويه من العلماء والطريق إلى 
كناب سينؤية: الأعحفكن وذللك أن كناب مييويه انكلم الخدا قرأ على اشييويه ولا قرام عليه شييويه 
ولكنه لما مات سيبويه قرئ الكتاب على أبي الحسن الأخفش. وكان ممن قرأه أبو عمر الجرمي صالح بن 
إسحاق وأبو عثمان المازني بكر بن محمد وغيرهما. 

وقد حدثنا أبو بكر بن مجاهد قال حدثنا أحمد بن ييى قال حدثنا سلمة قال حدثئ الأخفش قال: ادن 
الكسائي إلى البصرة فسألئ أن أقرأ عليه أو أقرئه كتاب سيبويه ففعلت فوحه إلي حمسين ديناراً. وكان 
أبو العباس علب يفضل الأخفش ويقول: كان أوسع الناس علماً وله كتب كثيرة في النحو والعروض 
والقواثي. وقال أبو العباس أحمد بن ييى: مات الأحفش بعد الفراء ومات الفراء سنة سبع ومائتين بعد 
دخول المأمون العراق بثلاث سنين. 

وذكر أبو العباس محمد بن يزيد عن المازني عن الأحفش عن الكسائي قال: فزع أعرابي من الأسد فجعل 
يلوذ والأسد من وراء عوسجة فجعل يقول: يعسجي بالخوتلة ييصرئي لا أحسبه يريد يختلئي بالعوسحة 
يحسبئ لا أبصره. 

وكان من أهل البصرة جماعة انتهى إليهم علم اللغة والشعر وكانوا نحويين منهم الخليل بن أحمد وأبو 
عبيدة معمر بن المثئ التيمي والأصمعي عبد الملك بن قريب وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري فهؤلاء 
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المشاهير في اللغة والشعر ولهم كتب مصنفة. وكان بالبصرة جماعة غيرهم قبلهم وفي عصرهم كأبي 
الخطاب الأخفش. وكان قبل هؤلاء وفي عصرهم خلف الأحمر وأبو مالك عمرو بن كركرة الأعرابي 
أبو فيد مؤرج العجلي وغيرهم. ويقال إن الأصمعي كان يحفظ ثلث اللغة وكان الخليل يحفظ نصف 
اللغة وكان أبو مالك عمرو بن كركرة يحفظ اللغة كلها. 


ذكر أخبار أبي زيد 


قال أبو العباس محمد بن يزيد: أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري صليبة من الخزرج. قال أبو العباس: كان 
أبو زيد عالماً بالنحو ول يكن مثل الخليل وسيبويه وكان يونس من باب أبي زيد في العلم باللغات وكان 
يونس أعلم من أبي زيد بالنحو. وكان أبو زيد أعلم الثلاثة بالنحو أعنيه والأصمعي وأبا عبيدة وكان 
يقال أبو زيد النحوي وله كتاب في تخفيف الحمز على مذهب النحو وف كتبه المصنفة في اللغة من شواهد 
النحو عن العرب ما ليس لغيره وكانت حلقته بالبصرة ينتابها الناس. وذكر أبو العباس قال حدثيئ أبو بكر 
القرشي شيخ من أهل البصرة مولى لقريش قال سمت قوماً يذكرون أبا زيد في حلقة الأصمعي فساعدهم 
على ذلك ثم قال الأصمعي: رأيت خلفاً الأحمر في حلقة أبي زيد. 

وكان أبو زيد كثير السماع من العرب ثقة مقبول الرواية» وأحبرنا أبو بكر بن دريد قال أحبرنا أبو حاتم 
قال قال لي أبو زيد الأنصاري سألئ الحكم بن قنبر عن: تعاهدت ضيعيّ أو تعهدت. فقلت: تعهدت لا 
يكون إلا ذلك. قال فقال لي فاثبت لي على هذا إذا سألك يونس فقل نعم. وكان الحكم بن قنبر سأل 
يونس فقال تعاهدت. قال فلما جىت سأله فقال يونس فقال: تعاد. فقال أبو زيد فقلت: لا. وكان عنده 
ستة من الأعراب الفصحاء فقلت: سل هؤلاء فبدأ بالأقرب إليه فالأقرب فسألهم واحداً واحداً فكلهم 
قال: تعهدت. فقال: يا أبا زيد رب علم كنت سببه. أواشينا و هذاء 

وتروق أن أغزاها وق خلى_شلتة أن ويد ناما ان اسعيا فاق أبن ويد أنه ماك لبدال :مسالة فق 


النحو فقال له أبو زيد: سل يا أعرابي عما بدا لك فقال علي البديهة: 


لست للنحو جئتكم لا ولا فيه أرغب 
أنا ما لي ولامرئ أبد الدهر يضرب 
خل زيداً لشأنه شيك برا بثناء ينب 
واستمع قول عاشق قد شجاه التطرب 
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همه الدهر طفلة فهو فيها يشبب 
وحدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس المبرد قال أحبرنا أبو عثمان المازني قال يقال: أسوأ 
الرحل يمور إذا اتحدك: قال.وكان أبن ؤيد يقول لأضحايه اخطاء اسراف وبإتعافهة قالة وقال أب 
زيد ستة يلزمونه ولا يفلحون الأشنانداني والكرماني وابن السحستان والسردانى والخرساني والعرماني من 
عرمان من الأزد. 
وقال أحمد بن يحيى كان أبو زيد يقول لأصحابه. 


اقتربوا قرف القمع إني إذا موت كنع 
لا أتوقى بالجزع مناظاز شية فارتشعالا كماطار وقع 
قال وأنشدن فيها ابن الأعرابي: 
وي يعسي إن فح ما الذل إلا في الطمع 
من راقب الله نزع عن قبح ما كان صنع 


قال أحمد بن ييى قرف القمع ما كان عليه من الوسخ» فيقول أبو زيد لأصحابه: اقتربوا يا أوساخ. 
وحدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثئ أبو زيد قال قلت لأعرابي: ما المتكأكئ قال: 
المتأزف. قلت: ما المتأزف؟ قال؛ المحبنطئع يا أحمق. وتركيئ ومضى وذلك كله القصير. 

زيد حواب كتاب كان كتبه إليه: شكوت إل محانينكم فأشكو إليك بمحانيننا لئن كان أقذاركم قد نموا 
لأقذر وأنتن من عندنا فلولا المعافاة كنا كهم ولولا البلاء لكانوا كنا. 

وذكر محمد بن يزيد قال حدثئ المازني عن أبي زيد قال: قدم الكسائي البصرة فأحذ عن أبِي عمرو 
قاميدا فخلك هنذا بذاك كأشييدة ولا نعلم أحداً من علماء البصريين بالنحو واللغة أحذ عن أهل الكوفة 
شيعاً من علم العرب إلا أبا زيد فإنه روى عن المفضل الضبي. قال أبو زيد في أول كتاب النوادر أنشدني 
المفضل لضمرة بن ضمرة النهشلي جاهلي. 


أأصرها وبني عمي ساغبٌ لكسن اي علي وعاب 
هل تشمش: إيلي على وجوهها أم تعصبن رؤوسها بسلاب 
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معبئى بكرت أي قدمت الوقت والوهن الساعة من الليل» والبسل الحرام» أأصرها يعبئ أشد أخلافها 
والساغب الجائع» والإبة العيب وما يستحي منه والعاب العيب والسلاب عصابة سوداء تلبسها المرأة في 
المصيبة» وعامة كتاب النوادر لأبي زيد عن المفضل. 

ذكر أخبار الأصمعي 


سعيد واسم قريب عاصم ويك بأبي بكر بن عبد الملك بن أصمع بن مطهر بن رياح بن عمرو بن عبد 
الله الباهلى وقد هجاه أبو محمد يى بن المبارك اليزيدي يهذا النسب في قصيدة أوها: 


ألا هبلت كل من ينتمي غلى أصمع أمه الهابله 

فكيف بمن كان ذا دعوة وكفة نسبته شائله 
وفيها: 

أبن لي دعى بني أصمع أقفرٌ رباعك أم آهله 

ومن أنت هل أنت إلا امروءٌ إذاصح أصلك من باهله 


وحدثنا أبو علي الكوكبي قال حدثئ محمد بن سويد قال أحبرن محمد بن هبيرة قال: قال الأصمعي 
للكسائى وهما عند الرشيد ما معيئ قول الراعى: 


فقنو رن عفان الفلفة هري ودعا فلم أر مثله مخذولا 
قال الكسائي: كان محرماً بالحج. قال الأصمعي فقوله: 
قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يمتع بكفن 


هل كان محرماً بالحج: فقال هارون للكسائي: يا علي إذا حاء الشعر فإياك والأصمعي. فول خرما كان 
في حرمة الإسلام. 

قال محمد بن سويد قال ابن السكيت قال الأصمعي: ومن ثم قيل مسلم محرمٌ أي لم يحل من نفسه شيا 
يوجب القتل وقوله محرماً في كسرى يعين حرمة العهد الذي كان له في أعناق أصحابه. 

وحدثنا محمد بن سهل الكاتب قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد قال 'سمعت ابن الأعرابي قال:؛ شهدت 


الأصمعى وقد أنشد نحوا من مائيت بيت ما فيا بيث غرفناه. 
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وكان الأصمعي صدوقاً في الحديث. عنده عن ابن عون وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم. وعنده 
القرآن عن أبي عمرو ونافع وغيرهما ويتوقى تفسير شيء من القرآن والحديث على طريق اللغة. 
حدثنا أبو علي الصفار قال حدثنا أبو عمرو الصفار قال حدثنا نصر بن علي قال: حضرت الأصمعي وقد 
سأله سائل عن معن قول النبي صلى الله عليه: "جاءكم أهل اليمن وهم أبخع أنفس)" قال: يعن أقتل أنفسا 
ثم أقبل متندماً على نفسه كاللائم لها فقال: ومن أذ هذا وما علمي به. فقلت له: لا عليك فقد حدثنا 
سفيان بن عيينة عن ابن أبي بجيع عن بحاهد في قوله: لعلك باحعٌ نفسكء أي قاتل نفسك فكأنه سرى 
عنه. 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد أخبرن أبو قلابة الجرمي قال صرت إلى الأصمعي ومعي كتاب الحاز لأبي 
عبيدة فقال لي: هاته. فأعطيته وانصرفت فنظر فيه حت انتهى إلى آخره. ثم رحعت إليه فقال لي: قال أبو 
عبيدة في أول كتابه: آلم ذلك الكتاب لا ريب فه. أي لا شك فيه فما يدريه أن الريب الشك. قال فقلت 
له: أنت فسرت لنا في شعر الحذليين. 

فقالوا تركنا القوم قد حصروا به 
قلا ريب أن قد كان ثم ميم قال؛ فأمسك ول يقل شيا ورد الكتاب. 
قال أبو العباس محمد بن يزيد؛ كان الأصمعي كثيراً ما يذاكر أصحابه معاي الشعرء قال؛ فمر به رحلان 
كانا يتناظران في المعاني فلما رأياه قال أحدهما لضائحية ميقلا بيك: 

وما ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار 
وقال ابن أحي الأصمعي: كان عمي إذا ورد عليه شيء ينكره قال؛ ححفل به. ومعناه أرم به. يقال 
جحفلت به إذا صرعته. 
قال أبو العباس محمد بن يزيد: كان الأصمعي إذا أنشد هذه الأبيات يومئ كأنه يقوم على أرع. والأبيات 
له: 

يا أمة الله ألم تسمعي ما قال عبد الملك الأصمعي 

واحدة أثقلتني حملها فكيف لو قمت على أربع 
وذكر أبو العباس قال: دخخل الأصمعي يوماً على الرشيد بعد غيبة كانت منه فقال ل؛ يا أصمعي كيف 
كنت بعدي؟ فقال: ما لاقني بعدك أرض» فتبسم الرشيد فلما حرج الناس قال له: ما معيئ قولك ما 


لاقني أرض. قال: ما استقرت بي أرض كما يقال فلان لا يليق شيئاً أي لا يستقر معه شيء. فقال له؛ 
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هذا حسن ولكن لا ينبغي أن تلكمئ بين يدي الناس إلا .ما أفهمه فإذا حلوت فعلمئئ فإنه يقبح بالسلطان 
أن لا يكون عالماً إما أن أسكت فيعلم الناس أن لا أفهم إذا ل أحب وإما أن أحيب بغير الحواب فيعلم 
من حولي أن لم أفهم ما قلت. قال الأصمعي: فعلميئ أكثر مما علمته. 
قال أبو العباس نمى إلي أن الرشيد مازح أم حعفر فقال لها: كيف أصبحت يا أم فهر؟ فاغتمت لذلك وم 
تدر ما معناه فوجهت إلى الأصمعي تسأله عن ذلك فقال لما: الجعفر النهر الصغير وإنما ذهب إلى هذا. 
قال أبو العباس كان رجحل يألف حلقة الأصمعي فإذا صار إلى منعته أهدى ثما يحمل منها. فترك حلقة 
الأصمعي فألف حلقة أبي زيد وكان أبو زيد لا يقبل شيئاء فمر الرحل يوماً بالأصمعي فأنشده الأصمعي 
للفرزدق. 

ولح بك الهجران حتى كأنما ترى الموت في البيت الذي كنت تألف 
وكان يقول اليسير من الشعر فمن ذلك ما يروى عنه أنه قال: كنت أجالس أمير المؤمنين وأسامره فوجه 
إلي ليلة في ساعة يرتاب فيها البريء فتناولت أهبة الدخحول عليه فمنعت من ذلك وأعجلت فدخلئ من 
ذلك رعب شديد وحوف وجعلت أتذكر ذنباً فلا أحده وجعلت نفسي تظن الظنون, فلما دلت عليه 
سلمت ومثلت بين يديه قائماً وهو مطرق فرفع رأسه إلي فأمرئ بالجلوس فجلست فقال: يا عبد الملك 
قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: 

لو أن جعفر خاف أسباب الردى لنجا بمهجته طمر ملجم 

ولكان من حذر المنون بحيث لا يرجو اللحاق به العقاب القشعم 

لكنه لما تقارب يومه لم يدفع الحدثان عنه منجم 
قال وكان بين يديه طست مغطى ,منديل فأمر بكشفه فكشف فإذا رأس جعفر بن يحى ثم قال: الحق 
بأهلك يا ابن قريب. فنهضت ولم أحر جواباً للرعب. فلما أفرخَ روعي فكرت في ذلك فوجدته أحب 
يعلمئ مكره ونكره ودهاءه ليتحدث به عنه. قال الأصمعي فخحرحت وأنا أقول: 

أيها المغرور هل لك عبرة في آل برمك 

غرهم عن قدر الله حساب الهشتمرك 
وهي أبيات كثيرة آخرها عبرة لم ترد أنت ولا قبل أب لك وأكثر سماعه من الأعراب وأهل البادية. 
حدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس المبرد قال قال الأصمعي: رآن أعرابي وأنا أكتب كل ما 
يقول فقال: ما تدع شيئاً إلا نفصته. أي نتفته. وقال له بعض الأعراب وقد رآه يكتب: كل شيء ما أنت 
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إلا الحفظة تكتب لفظ اللفظة. وقال له آحر: أنت حتف الكلمة الشرود. 

قال أبو العيناء: توتي الأصمعي بالبصرة وأنا حاضر في سنة ثلاث عشرة ومائتين وصلى عليه الفضل بن 
إسحاق:. وممعت عبد الرحن. ابن أحيه ي حنازته يقول” إنا لله وإنا إليه من الراجعين. فقلت: ما عليه لو 
استرجع كما علمه الله. 

ويقال مات الأصمعي في سنة سبع عشرة ومائتين أو سنة ست عشرة والله أعلم وأحكم. 


ذكر أخبار أبي عبيدة 


كان أبو عبيدة معمر بن المثين التيمي تيم قريش لا تيم الرباب وهو مولى لهم ويقال هو مولى لبئ عبيد الله 
بن معمر التيمي. 
وحدثنا أبو بكر بن مجاهد قال حدثنا الكديكي أو أبو العيناء الشك من أبي سعيد قال: قال رجحل لأبي 
عبيدة: يا أبا عبيدة قد ذكرت الناس وطعنت في أنسابمم فبالله إلا عرفت من كان أبوك وما أصله. فقال: 
حدئن أبي أن أباه كان بو بباحروان. 
وكان أبو عبيدة من أعلم الناس بأنساب العرب وبأيامهم وله كتب كثيرة في أيام العرب وحروبما مثل 
كتاب مقاتل الفرسان وكتب في الأيام معروفة. 
قال آبو اعباس المبردة كان آبو عبيدة عانا بالشعر والغريب والأخبار والنسب وكان الأصمعي يشركه في 
الغريب والشعر والمعابي وكان الأصمعي أعلم بالنحو منهء وكان أبو عبيدة والأصمعي يتقارصان كثيراً 
ويقع كل واحد منهما في صاحبه. 
أخبرنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس المبرد قال حدثنا التوزي قال سألت أبا عبيدة عن قول 
الشاعر: 

وأضنحت رسوء الدار قفرا كأدها كتابٌ تلاه الباهلي ابن أصمعا 
فقال: هذا يقول له في جد الأصمعي كان يقرأ الكتب على المنبر كما يقرأه الخراساني. قال التوزي: 
فسألت الأصمعي عن هذا فتغير وجهه ثم قال: هذا كتاب عثمان ورد على ابن عامر فلم يوجد له من 
يقرؤه إلا جحدي. 
ويروى أنه قبل لأبي عبيدة: أن الأصمعي يقول: بينا أبى يساير سلم بن قتيبة على فرس له. فقال أبو 
عبيدة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر المتشبع ما لم يؤت كلابس ثوبي زور والله ما ملك أبو الأصمعي 


قط دابة إلا في ثوبه. 
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وحمل أبو عبيدة والأصمعي إلى الرشيد فاختار الأصمعي حجالسته لأنه كان أحسن منشأ منه وأصلح 
مجالسة الملوك, 

قال أبو العباس محمد بن يزيد قال أبو عبيدة: لما حملت إلى الرشيد أنا والأصمعى تغدينا عند الفضل بن 
ييى فجاؤونا بأطعمة واللّه ما معت بما قط وإذا بين يدي الأصمعي مك كنعد وكامخ شبت. فقال لي: 
كل من هذا يا أبا عبيدة فإنه كامخ طيب. قال فقلت: والله ما فررت من البصرة غلا من الكامخ 
والكنعد. 

وحدثنا أبو علي الصفار قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا التوزي عن أبي عبيدة قال سمعت ابن دأب 
يقول: فخحرج حمزة كأنه جمل محجوم. فصاح به صائح, يا أبا الوليد ما امحجوم؟ قال الذي به عضاض. 
قال: فرفعت رأسي فقلت له: للمحجوم ثلاثة مواضع اخترت لحمزة شرها. قال أبو العباس: الحجم 
حجم الشيء الذي له لَمْس يقال رأيتُ حجم صرته فعلمت ما فيها أي لمستها. قال أبو العباس وثلاثة 
المواضع الى يحتمل المحجوم أحدها هو الذي له جسم ولحم يقال جمل محجوم إذا كان جسيما والمحجوم 
الذي كان المحجم على فيه يمنعه من الكلام والنحجوم من العضاض. 

وممن احتص بالأحذ عنه حي نسب إليه التوزي ودماذ أبو غسان ويقال أنه مات سنة ثمان ومائتين وقيل 
سنة تسع ومائتين والله أعلم وأحكم؟ وبعد هذه الطبقة أبو عمر الحرمي وأبو عثمان المازني واليهما انتهى 
النحو في زمافهما وف عصرهما التوزي والزيادي والرياشي وأبو حاتم السجستان. 


أخبار أبي عمر الجرمي 


أبو عمر اسمه صالح بن إسحاق وهو مولى لحرم بن زمان وجرم من قبائل اليمن. قال أبو العباس محمد بن 
يزيد هو مولى لحبلة بن أنمار بن إراش بن الغوثء قال أبو العباس: كان أبو عمر الحرمي أغوص على 
الاستخراج من المازني وكان المازئي أحد منه. 

وأحذ أبو عمر النحو عن الأخفش وغيره وقرأ كتاب سيبويه على الأحفش ولقى يونس بن حبيب ولم 
يلق سيبويه وأحذ اللغة عبد أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي وطبقتهم وكان ذا فين ونا ورع وقد روئ 
عن محدثي أهل البصرة. 

حدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال حدثنا أبو عمر الحرمي عن عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن محمد بن إسحاق عن يونس عن الزهري في قول الله عز وجل: "وما 
علمناه الشعر وما ينبغي له". قال معناه ما الذي علمناه شعراً وما ينبغي له أن يبلغ عنا شعراً. قال 
الزهري: وكان رسول الله صلى الله عليه لا يقول من الشعر إلا ما قد قيل قبله. 
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النحوي صالح بن إسحاق الحرمي قال؛ ما رأيت فقيهاً قط أفصح من مزاحم قال حذاتا أرق أن سعد قال 
المسجد فقام إليه رجحل فسأله عن قول الله جل ذكره ''وإق لهم التناوش من مكان بعيد'' قال فقال بيده 
وهي تنوش الحوض نوشا من علا نوشا به تقطع أجواز الفلا 


أخبار أبي عثمان المازني 


وهو بكر بن محمد من بن مازن بن شيبان بن ذهل بن تعلبة بن عكابة بن كعب بن علي بن بكر بن 
وائل. وقد كان أشخص إلى الواثق وكان السبب في ذلك أن جارية غنت. 

أظليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 
فرد بعض الناس عليها نصب رجلاً وظن أنه خبر إن وإنما هو مفعول المصدر ومصابكم في معن إصابتكم 
وظلم خبر إن فقالت: لا أقبل هذا أو لا أغيره وقد قرأته كذى على أعلم الناس بالبصرة أبي عثمان المازني 
فتقدم بإحضاره. 


قال أبو العباس محمد بن يزيد حدثئ المازني قال: لما قدمت سر من رأى دخلت على الخليفة فقال لي: يا 
مازني من حلفت وراءك؟ فقلت: حلفت يا أمير المؤمنين أحية لي أصغر مين أقيمها مقام الوالد. فقال لي: 
فما قالت حين خرجحت. قلت: طافت حولي وقالت وهي تبكي أقول لك يا أي كما قالت بنت 
الأغدي لأبيها: 

تقول ابنتي حين جد الرحيل أرانا سواءً ومن قد يتم 

أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم 

قزانا إذا موتك البلاد تحفى ويقطع فينا الريخم 
قال لي: فما قلت لما؟ قال قلت: أقول لك أخية كما قال جرير لابنته: 

ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 
فقال: لا جرم إها ستنجح. وأمر لي بثلاثين ألف درهم. وفي غير هذه الرواية أنه لما أدحل عليه قال له: 
بسمك. يريد ما اسمك. قال المازي: وكأنه أراد أن يعلمئ معرفته بإبدال الباء مكان الميم في هذه اللغة. 
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فقلت: بكر بن محمد المازني. قال: أمازن شيبان أم مازن تميم؟ قلت: مازن شيبان. فقال: حدثناء قلت: يا 
أمير المؤمنين هيبتك تمنعي عن ذلك وقد قال الراحز: 

لا تقلواها وادلواها دلوا إن مع اليوم أخاه غدوا 
قال؟ فسره لناء قلثكة لا تقلواها لا تعفانها فى السير» يقال قلوته إذا سرك بد'سيراً عنيفاء ودلوت إذا 
سرت سيراً رفيقاً» ثم أحضر التوزي فكان في دار الواثئق وكان التوزي يقول إن مصابكم رحلّ ويظن أن 
يشابك مقعول وا ورجل خبري فقال اللاوى؟ كبى تقول إن ضرياك زيدا ظل. فقال التوزري: تعس 
وفهم. 
وكان دماذ أبو غسان صاحب أب عبيدة قد قرأ من النحو إلى باب الواو والفاء ومن قول الخليل 
افيداءة أناها بددها همي رضنان قافا وغيف قال عبد لين أن بيع وات فيد اين 
ماهان المروزي قال حدثنا عبد الله بن حبان النحوي قال كتب دماز إلى المازني: 

فكرت في النحو حتى مللت وأتعبت نفسي له والبدن 

وأتعبت بكرا وأحابه بطول المسائل في كل فن 

فكنت بظاهره عالماً وكنت بباطنه ذا فطن 

خلا أن باباً عليه العفا للفاء يا ليته لم يكن 

وللواو باب إلى جنبه من المقت أحسبه قد لعن 

إذا قلت هاتوا لماذا يقا ل لست بآتيك أو تأتين 

أأجيبوا لما قيل هذا كذا على النصب قالوا الإضمار أن 

فقد كدت يا بكر من طول ما أفكر في بابه أن أجن 
وكان أبو عثمان مع علمه بالنحو متسعاً في الرواية. 
أخبرنا أبو بكر السراج قال أبو العباس النحوي محمد بن يزيد قال أخبرنا المازني عن العتبي عن أبيه قال: 
قال الأحنف بن قيس: الكامل من عدت سقطاته» وأحبرنا أبو بكر قال أحبرنا أبو العباس قال أجحبرنا أبو 
عثمان قال أخبرن أبو الحسن المدائئ قال: قيل لامرأة من بئ غمير وحضرقا الوفاة: أوصى بثلنك فإن ذاك 
لك. قالت: وما أوصى وما أوصي بشيء. قيل بل تقربي إلى الله بذلك. قالت: من الذي يقول: 


لعمرك ما رماح بني نمير بطائشة الصدور ولا قصار 
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قالوا: زياد الأعجم. قالت: ومن .هو؟ قالواة من عبن القبس. قالت: كقافى لعبد الفيس. 

عمر قلا: كنا نمشي مع الحسن ومعنا عبد الله بن أبي إسحاق قال فقال: حادثوا هذه النفوس فإنهما طلعة 
ولا تدعوها فتنرح بكم إلى شر غاية. قال: فأخرج عبد الله بن أبي إسحاق ألواحه فكتبها فقال: استفدنا 
منك يا أبا سعيد طلعة. 

حدثنا أبو مزاحم قال نجنا ابن أبي سعد قال حدثئ أبو عثمان المازني قال سمعت أبا زيد يقول: قيل 
للحسن يا أبا سعيد أيدالك الرحل امرأته. قال: لا بأس إذا كات ملفنيا. والمفلج المفلس والمدالكة 
المماطلة. 

حدثنا أبو مزاحم قال حدثنا ابن أي سعد قال حدثنا أبو عثمان المازني حدثنا الأصمعي عن خلف الأ>مر 


قال معت رؤبة يقول: ما في القرآن أعرب من قوله: "فاصدع يما تؤمر". 


ويهذا الإسناد قال حدثنا أبو عثمان قال حدثين أبو زيد قال سمعت رؤبة قرأً: فأما الزبد فيذهب جفالاً. 
قال قلت: جفاء قال لا إنما تحفله الريح أي تقلعه. 
ويمذا الإسناد قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا الأصمعي قال معت عيسى بن عمر ينشد: 

حييت عنا أيها الوجه ولغيرك البغضاء والنجه 
النجه اسوأ الرد. 
ويمذا الإسناد قال حدثنا أبو عثمان المازني قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن علي السدوسي قال سمعت 
سعيد بن سلم يقول لأبي زياد الكلابي: هلم أناضلك. قال له أبو زياد: لا محمد لي بتنضال كفاى كالشن 
البالي. وقال المازيي مرة: كفى كالشن البالي. 
ويمذا الإسناد قال حدثنا أبو عثمان المازني قال: حدثئ عثمان بن ثرمدة رحل من بئ ذهل بن ثعلبة قال: 
شهدت شبيب بن شبة وهو يخطب إلى رجل من الأعراب بعض حرمته فطول وكانت للأعرابي حاجة 
تنزعه يخاف فوتها فاعترض الأعرابي على شبيب وقال له: يا هذا إن الكلام ليس للمكثر المطنب ولكنه 
للعقل المصيب وأنا أقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد سيد المرسلين وححاتم النبيين أما بعد 
فقد أدليت بقرابة وذكرت حقاً وعظمت مرعياً فقولك مسموع وحبلك موصول وبذلك مقبول وقد 
زوجنا صاحبك على اسم الله. 


وقال أبو عثمان سألئ الأصمعي عن هذا. 
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يا بئر يا بثر بني عدي ليمخضن جوفك بالدلي 

حتى تعود أقطع الولي 
فقلت حى تعودي قليباً اقطع الولي كان حقه أن يقول قطعاء الولي لقوله تعودي. وكان عبد الصمد بن 
المعذل قد وحد من شيء كان أنكره المازني و كلام تكلم به فيه فقال يهجوه وأفحش. 


بنت ثمانين بفيها لثغه شوهاء ورهاء كطين الردغه 
معشوطة لمتها المثيدةه ملوية أصضنناغها المتصمعه 
مخضوبة في قمص مصبغه مثلبة للصاحب منزغه 
أبوا ماف القكر اك مرلقة لني والفاقر انك مليف 
أعارها الغضون منه الوزغه والظربان كشحه وأزفغه 
وللقيك لعي الهيد يفيا الكعة ألقت حليساً لي وألقت مردغه 
وهامستني بحديث فغفغه وحلف منها وإفك مغمغه 
إنك إن ذقت حمدت الممضغه فقلت ما هاجك قالت دغدغه 
فقلت من أنت فقالت لي دغه وابني أبو عثمان ذو علم اللغه 
فاطو حديثي دونه أن يبلغه هممت أعلو رأسها فأدمغه 


فبلغ أبا عثمان فقال: قولوا له الجاهل بم نصبت فأدمغه لو لزمت بحالسة أهل العلم كان أعود عليك. 
أخبار التوزي 

واسمه عبد الله بن محمد مولى لقريش. قال أبو العباس كنا ندعوه أبا محمد القرشي. وقرأ التوزي كتاب 
سبوية على أي عسر الخرض قال أبو العباس أوما رايت أحدا أعلم بالشعر من أي عمد التوري كاك 
أعلم من الرياشي والمازني وأكثرهم رواية عن أبي عبيدة وقد قرأ على الأصمعي وغيره. 
وحدثنا أبو علي الصفار قال محمد بن يزيد أبو العباس قرأت على عمارة بن عقيل بن بلال بن حرير لأبي 
عمد التوزي كلمة جرير الى أوخاة 

طرب الحمام بذي الأراك فشاقني لازلت في فنن وأيك ناضر 
حى صرت إلى قوله: 

أما الفواد فلخ يؤال موهلا نز ف ال أ وود العاقد 
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فقال له التوزي: ما هما. فقال عمارة: ما يقول صاحبكم يعي أبا عبيدة. فقال التوزي قال: هما امرأتان. 
فضحك عمارة ثم قال: هما والله رملتان تمتدان بي من عن بمينه وعن شماله. فقال التوزي: اكتب. 
فاستكبرت ما قال إجلالاً لأبي عبيدة. فقاللي اكتب فإن أبا عبيدة لو حضر هذا لأحذ هذا الضرب عنه 
هذا بيت الرحل. 
وحدثنا أبو علي قال حدثنا أبو العباس قال سأل التوزي عمارة عن بيت الفرزدق هذا وما معته سئل قط 
عن شيء من شعر الفرزدق غير هذا فلم يجبه فقال التوزي معناه الحمرة من الدم. والبيت: 

ومنا غداة الروع فتيان غارة إذا متعت بعد الأكف الأشاجع 


متعت احمرت من الدم ويقال نبيذ ماتع أي شديد الحمرة. 


قال أبو العباس وحدثين التوزي قال: كنت أقرأ على الأصمعي أنا وحيان وكان لقب حيان عينين. قال 
فكان الأصمعي إذا رآنا تمثل. 

وشريكين في كثير من الو د وكانا محالفي إقلال 
وتزوج التوزي بأم أبي ذكوان النحوي فكان أبو ذكوان إذا قيل له: من كان التوزي منك. قال: كان أبا 
احوت وكان في جمل الوائق. 


أخبار الزيادي 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه وكان قد قرأ كتاب 
سيبويه ول يتمه وله نكت في كتاب سيبويه وحلافٌ له في مواضع قد ذكرناها في شرحه. وقرأ على 
الأصمعي وروى عنه وعن غيره. وحدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس المبرد عن الزيادي 
قال: قرأت مرة على الأصمعي في صفات الإبل وأردت منها لمكي فقلت المكرّي. فقال: هذه بالمولتانية 
أي بالسندية. وهو في شعر القطامي 


وكل ذلك منها كما رفعت منها الذكري ومني اللين. النبادئ 
قال وق اعليعيون عا اليس" 


فصحفت فقال أغنيت شات. فقال الأصمعي: فأغنوا اليوم تيسكم. 
أخبار الرياشي 
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هو أبو الفضل عباس بن الفرج مولى محمد بن سليمان بن علي الحاشمي ورياش رجحل من جذام كان أبو 
عباس عبداً له فبقي عليه نسبه إلى رياش. وكان عااً باللغة والشعر كثير الرواية عن الأصمعي وروى 
أيضاً عن غيره. وقد أخذ عنه أبو العباس محمد بن يزيد وأبو بكر بن دريد. وحدئئٍ أبو بكر بن أبي 
الأزهر وكان عنده أحبار الرياشي قال: كنا نراه يجيء إلى أبي العباس المبرد في قدمة قدمها من البصرة وقد 
لقيه أبو العباس علب وكان يفضله ويقدمه. 
حدثنا أبو بكر بن دريد قال: رأيت رجلاً في الوراقين بالبصرة يفضل كتاب المنطق ليعقوب بن السكيت 
ويقدم الكوفيين فقيل للرياشي وكان قاعداً في الوراقين قال فقال: إنما أحذنا اللغة عن حرشة الضباب 
وأكلة اليرابيع وهؤلاء أحذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز أو كلام يشبه هذا. 
حدئنا أبو بكر ابن السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال أول ما سمعت الرياشي ينشد شعراً 
لمالك بن أسماء بن حارجة. 

ياليت لي خصاً بداركم بدلا بداري في بني أسد 

الخص فيه تقر أعيننا خيرٌ من الآجر والكعد 
قال وأنشدي له أيضاً يقول لأحيه عبينة: 

أعيين هلا إذ شفغت بها كنت استغثت بفارغ العقل 

أرسلت تبغي الغوث من قبلي والمستغاث إليه في شغل 
وحدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال حدثنا الرياشي أحسبه عن الأصمعي 
قال قال رؤية:؛ حرحت مع أب أريد سليمان بن عبد الملك فلما صرنا ببعض الطريق قال لي أبي: أبوك 
راحز وجدك كان راحزاً وأنت مفحم. قلت: أفأقول. قال نعم. قال فقلت. 
كم حسرنا من علاة عنس» ثم أنشدته إياها فقال: اسكت فض الله فاك. قال: فلما انتهينا إلى سليمان قال 
له: ما قلت. فأنشده أرجوزقي فأمر له بعشرة آلاف. فلما حرجنا من عنده قلت: أتسكتئ وتنشد 
أرحوزق. قال: اسكت ويلك فإنك أرجز الناس. قال: فالتمست منه أن يعطيئ نصيباً مما أحذه بشعري 
فا أن يعطيئ منه شيئاً فنابذته. فقال* 

لطال ما جرى أيو الجحاف لنية بعيدة الإيجاف 

ناء عن الأهلين والألاف مز حفكة ها شثت هين سد حاف 

حتى إذا ما آض ذا أعراف كالكودن المشدود بالإكاف 


قال الذي عندك لي صواف فو خهر ها كنف ل اكرات 
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فقال رؤبة يجيبه: 
إنلك لم تنصف أبا الجحاف وكان يرضى منك بالإنصاف 
ظلمتني غيرك ذو الإسراف يا ليت حظي من نداك الضاف 
والفضل أن تتركني كفاف 

ومات الرياشي فيما حدثئٍ به أبو بكر بن دريد سنة سبع وحخمسين ومائتين بالبصرة قتله الزنج. 


هو سهل بن محمد وكان كثير الرواية عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي عاماً باللغة والشعر. قال أبو 
العباس وسمعته يقول قرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرتين. وكان حسن العلم بالعروض وإخراج 
المعمى ويقول الشعر اليد ويصيب المعى ولم يكن بالحاذق في النحو. قال أبو العباس: ولو قدم بغداد لم 
يقم له منهم أحد. وله كتاب في النحو. قال أبو العباس: وكان إذا التقى هو والمازني في دار عيسى بن 
حعفر الحاشمي تشاغل أو بادر خوفاً من أن يسأله المازي عن النحو وكان جماعة للكتب يبحر فيها وكان 
كثير تأليف الكتب في اللغة. قال أبو العباس جئت السجستاني وأنا حدث فرأيت بعض ما ينبغي أن هجر 
حلقته له فتركته مدة ثم صرت إليه وعميت له بيتاً لهارون الرشيد وكان يجيد استخراج المعمى فأجابي. 

أيا حسن الوجه قد جتتنا بداهية عجب في رجب 

فعميت بيتاً وأخفيته فلم يخف بل لاح مثل الشهب 

فاظهر مكنونه الطيطوي وهتك عنه الحمام الحجب 

فذلل ها كان مستصيهيا لنا فتداولته من كثب 

أيا من إذا ما دنونا له نأى وإذا ما نأينا اقترب 

طترفاك إذ كفك مستهسكاً ونيكك ذو الكلرو ديت شعت 

سلام على النازح المغترب تحية صب به مكتسب 
ومن شعره أيضاً أنشدناه أبو بكر بن السراج قال: أنشدنا أبو العباس لأبي حاتم: 

كبد الحسود تقطعي قد بات من أهوى معي 


ول 
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نفسي فداؤك يا عبيد الله حل بك اعتصامي 


فارحم أخاك فإنه نزر الكرى بادي السقام 
وأنله ما دون الحرام فليس يقصد للحرام 


وق هذه الطبقة جماعة ليسوا بنباهة من ذكرنا فتر كناهم. 


أخبار أبي العبالاس محمد بن يزيد الأزدي 


الثمالي المعروف بالمبرد انتهى علم النحو بعد طبقة الجرمي والمازني إلى أبي العباس محمد بن يزيد الأزدي 


سألنا عن ثمالة كل حي فقال القائلون ومن ثماله 
فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهم جهاله 


وقد حدثنا عنه أبو بكر بن أبي الأزهر بشيء ظريف في هذا المعيئ. حدثنا ابن أبي الأزهر قال حدثئ محمد 
بن يزيد قال قال لي المازي: يا أبا العباس بلغئٍ أنك تتصرف من مجلسنا فتصير إلى المخيس وإلى مواضع 
امحانين والمعالجين فما معناك في ذاك؟ قال: فقلت: إن لهم أعزك الله طرائف من الكلام وعجائب من 
الأقسام. فقال: حبري بأعجب ما رأيته من امحانين. قال فقلت: دلت يوماً إلى مستقرهم فرأيت مراتبهم 
على مقدار بليتهم وإذا قوم قيام قد شدت أيديهم إلى الحيطان بالسلاسل ونقبت من البيوت الى هم بما 
إلى غيرها مما يجاورها لأن علاج أمثالمهم أن يقوموا الليل والنهار لا يقعدون ولا يضطجعون ومنهم من 
يحلب على رأسه وتدهن أرداؤه ومنهم من ينهل ويعل بالدواء حسب ما يحتاجون؛ فدخلت يوماً مع ابن 
أبي حخميصة وكان المتقلد للنفقة عليهم ولتفقد أحوالهم فنظروا وأنا معه فأمسكوا عما كانوا عليه لولاء 
موضعه فمررت على شيخ منهم تلوح صلعته وتبرق للدهن حبهته وهو جالس على حصير نظيف ووجهه 
إلى القبلة كأنه يريد الصلاة. فجاوزته إلى غيره فناداني: سبحان الله أين السلام من امحنون ترى أنا أم 
أنت. فاستحيت منه وقلت: السلام عليكم. فقال: لو كنت ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد عليك على 
أنا نصرف سوء أدبك إلى أحسن جهاته من العذر لأنه كان يقال: إن لله إخاء على القوم دهشة اجلس 
أعزك الله عندنا. وأومى إلى موضع من حصيره ينفضه كأنه يوسع لي. فعزمت على الدنو منه فناداني ابن 
أبي خميصة: إياك إياك! فأحجمت عن ذلك ووقفت ناحية أستحلب مخاطبته وأرصد الفائدة منه. ثم قال 


لي وقد رأى معى محبرة: يا هذا أرى مععك آلة رجلين أرجو أن لا تكون أحدهما أتجالس أصحاب الحديث 
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الأغثاث أم الأدباء من أصحاب النحو والشعر. قال: أتعرف أبا عثمان المازني. قلت: نعم معرفة ثاقبة. 
قال: أفتعرف الذي يقول فيه: 

وفتى من مازن ساد أهل البصره أمه معروفة وأبوه نكره 
قلت: لا أعرفه» قال: أفتعرف غلاماً له قد نبغ في هذا العصر معه ذهن وله حفظ وقد برز في النحو 
وخلي يق علي صاحه وشار كدنه ورف باللرف قلف اناو للضي اشير وى قال تقول اتفدك شه 
من عبكات اتعازه؟ قلك: لا أحسة يسن قول الشغر قال سبخاق الله اليس هو الذي يقول: 

حبذا ماء العناقيد يريق الغانيات بهما ينبت لحمي ودمي أي نبات 

أيها الطالب أشهى من لذيذ الشهوات كل بماء المزن تفاح خدود الناعمات 
قلت: قد ممعته ينشد هذا في مجلس الأنس. قال: يا سبحان الله أويستحيا أن ينشد مثل هذا حول الكعبة 
ما تسمع الناس يقولون في نسبه. قلت: يقولون هو من الأزد أزد شنؤة ثم من ثمالة. قال: قاتله الله ما أبعد 
غوره أتعرف قوله: 

سألنا عن ثمالة كل حي فقال القائلون ومن ثماله 

فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهم جهاله 

فقال لي المبرد خل قومي فقومي معشر فيهم نذاله 
قلت: أعرف هذه الأبيات لعبد الصمد بن المعذل يقوله لما فيه. قال: كذب من ادعاها غيره هذا كلام 
رجل لا نسب له يريد أن يغبت بهذا الشعر له نسبا. قلت أنتم أعلم. قال يا هذا قد غلبت بخفة روحك 
على قلبي وتمكنت بفصاحتك من استحساني وقد أخرت ما كان يجب أن أقدمه. الكنية أصلحك الله؟ 
قلت: أبو العباس. قال: فالاسم. قلت: محمد. قال: فالأب. قلت: يزيد. قال: قبحك الله أحوجتئ إلى 
الاعتذار إليك مما قدمت ذكره. ثم وثب باسطاً يده لمصافحئ. فرأيت القيد في رحله قد شد إلى حشبة في 
الأرض فأمنت عند ذلك غائلته. فقال لي: يا أبا العباس صن نفسك عن الدعول إلى هذه المواضع فليس 
يتهيأ لك في كل وقت أن تصادف مثلي في مثل هذه الحال الجميلة أنت المبرد. وجعل يصفق وقد انقلبت 
عينه وتغيرت حليته. فبادرت مسرعاً حوفاً أن تبدرني منه بادرة وقبلت قوله فلم أعاود الدخول إلى مخيس 
ولا غيره. 
وأحذ أبو العباس النحو عن الجرمي والمازني وغيرهما وكان على المازني يعول ويقال أنه بدأ بقراءة كتاب 
سيبويه وحتمه على المازني. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي وهو أقدم مولداً منه ورأى الناس بالبصرة 
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المبرد في معاني القرآن فيما ليس فيه قول لمتقدم. وجمعته يقول؛ لقد فاتئ منه علم كثير لقضاء ذمام تعلب. 
وسمعت نفطويه يقول: ما رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد منه ومن أبي العباس بن فرات. وكذلك خبرنا 
أبو بكر بن السراج عن محمد بن خلف وكيع. وكان بينه وبين أبي العباس علب من المنافرة ما لا نحفاء به 
وأكثر أهل التحصيل يفضلونه. 

أنشدنا أبو بكر يق أي الأزهر قال ادن لفن يورعيد السلام وكان أكبر من غتالن الكاتب »ما يقول 


في محمد بن يزيد. 


رأيت محمد بن يزيد يسمو 
جليس خلائف وغذى ملك 
وفتيانية الظرفاء فيه 

وينثر إن أجال الفكر درا 
وكان الشعر قد أودى فأحيا 
وقالوا ثعلب رجل عليم 
وقالوا ثعلب يفتي ويملي 
وهذا في مقالك مستحبلاً 


وأنت الذي لا يبلغ الوصف مدحه 
رأيتك والفتح بن خاقان راكبا 
وكان أمير المؤمنين إذا رنا 
وأوتيت علماً لا تحيط بكنهه 


يروح إليك الناس حتى كأنهم 


شكا ما به من هوىّ منصب 


فبات يخدان حر الخدود 


ويعتنقان وقلباهما 
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إلى الخيرات في جاه وقدر 
وأعلم من رأيت بكل أمر 
وأبهة الكبير بغير كبر 
وينثر لؤلؤاً من غير فكر 
أبو العباس دائر كل شعر 
وأين النجم من شمس وبدر 
وأين الثعلبان من الهزبر 


تشبه جدولا واقيلا ببحر 


وإن أطنب المداح مع كل مطنب 
وأنت عديل الفتح في ل موكب 
إليك يطيل الفكر بعد التعجب 
علوم بني الدنيا ولا نحو علب 
ببابك في أعلى منى والمحصب 


إلى إلفه الأوصب الأنصب 


بفيض دموعهما السكب 
على مثل جمر الغضا الملهب 
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إلى أن بدا في الدجى ساطعٌ من الصبح يسطو على الغيهب 


فيا حسنها ليلة لو تمد طوال الدهور فلم تذهب 
وهل ترجعن بلذاتها على حال أمن من الرقب 
أيا طالب العلم لا تجهلن وعذ بالمبرد أو ثعلب 
تجد عند هاذين علم الورى ولاتك كالجمل الأجرب 
علوم الخلائق مقرونة بهاذين بالشرق والمغرب 


محمد بن عبد الله بن طاهر إليه رقعة ف درجها تسبيب له على مصر قد فرغ منه وأحكمه وكان الغلام 


الموصل للرقعة يسمى نصراً فأجابه عن رقعته وكتب في آخخر الجواب. 


بنفسي أخ بر شددت به أزري فألفيته حراً على العسر واليسر 
أغيب فلي منه ثناءٌ ومدحة و أخطدو هته أحهدن «القول و النشيق 
وما طاهر” إلا جمال لصحبه وناصر عافيه على كلب الدهر 
تفردت يا خير الورى فكفيتني مطالبة شنعاء ضاق لها صدري 
فأحسن من وجه الحبيب ووصله كتابْ أتاني مدرجاً بيدي نصر 
سررت به لما أتى ورأيتني غنيت وإن كان الكتاب إلى مصر 
وقلت رعاك الله من ذي مودة فقد فت إحسانا وقضر بي شكري 


وكان مولده فيما خبرنا أبو بكر بن السراج وأبو علي الصفار ف سنة عشر ومائتين ومات سنة حمس 
وثمانين ومائتين. 

وقد كان من نظرائه في عصره ممن قرأ كتاب سيبويه على المازني جماعة لم يكن لهم كنباهته مثل أبي 
ذكوان ووقع إلى سيراف ف أيام الزنج وكان التوزي زوج أمه وعسل بن ذكوان وخرج إلى الأهواز 
وأقام بعسكر مكرم من كور الأهواز. وأبو يعلى بن أبي زرعة بصري من أصحاب المازني مقدم وقد عمل 
ومن أصحاب أب العباس محمد بن يزيد أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج وأبو الحسن بن كيسان 
والبهسا اتيك الرياسة ق انحو يعد أي العبانى كسك ين يزيد غير أن آبا إشحاق كان أشند لروما ذهب 
البصريين وكان ابن كيسان يخلط المذهبين. 
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وكان بعدهما أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج وأبو بكر محمد بن علي المعروف .مبرمان 
وعنهما أحذت أكثر النحو وعليهما قرأت كتاب سيبويه. 
وفي طبقتهما ممن يخلط علم البصريين بعلم الكوفيين أبو بكر بن شقير وأبو بكر بن الخياط. 
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